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 بسم الله الرحمن الرحيم**

 

الله، وأشهد أن محمداً الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا 

 عبده ورسوله.

 أما بعد:

 .١٤٤١/ من شهر رمضان / لعام  ٩في هذا اليوم 

نذكر خلقين متضادين؛ أحدهما سبب للرفعة في الدارين، والآخر سبب 

 لضعف الحالين.

، فقد أمر الله عز وجل به، وأحث ورغب عليه، بل إن الله عز وجل متصف الأول: العدل

﴿وَمَا رَبُّكَ *(﴾*، ٩٤*﴿وَلَا يَظْلمُِ رَبُّكَ أَحَدًا )بهذه الصفة العظيمة، قال عز وجل: 

مٍ ل   *، ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن الصفات السلبية المنفية (﴾٩٤لْعَبيِدِ )بظَِلاا

تتضمن في حق الله عز وجل كمال الضد، فانتفى عنه الظلم لكمال عدله، وهذا معلوم 

أيضا على باب عظيم في هذا الباب، وفي جميع أبواب البر، فكان صلى الله عليه وسلم ضرورة، ثم إن النبي 
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ر المهاجرين ابتداء أن يهاجروا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يكره الظلم ويحذر منه، بل أم

 صلى الله عليه وسلم .يظلم عنده أو كما قال 

  *﴿ إنِا وقد امتدح الله عز وجل أهل العدل وأمر به 
ِ
حْسَانِ وَإيِتاَء اللهاَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِْْ

 وَالمُْنكَرِ وَالْبَغْيِ 
ِ
رُونَ ) ۚ  ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنهَْىٰ عَنِ الْفَحْشَاء  *.﴾( ٤٠يَعِظُكُمْ لَعَلاكُمْ تَذَكا

امِيَن باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للهِاِ﴾*.﴿* ذِينَ آمَنوُا كُونُوا قَوا َا الا  يَا أَيهُّ

 قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ  *﴿ وَإذَِاوقال الله عز وجل: 
 
وقال سبحانه *، ﴾ ۚ

ُُوا بَيْنهَُمَا  ا*﴿ فَأَصْلحُِووتعالى:    باِلْعَدْلِ وَأَقْسِ
 
 *.﴾( ٤إنِا اللهاَ يُحبُِّ المقُْْسُِِيَن ) ۚ

فالعدل مُلوب، به تقوم السماوات والأراضين، ولأجله نصبت يوم القيامة الموازين، 

 لْظهار عدل الله عز وجل.

 وذكر منهم: *« ظِلُّهُ  سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِل هِ، يَوْمَ لاَ ظلِا إلِاا *» صلى الله عليه وسلم:وقد قال النبي 

 «*.إمامٌ عادلٌ *»

إنِا *» صلى الله عليه وسلم:وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: قال رسول الله 

ذِينَ يَعْدِلُونَ فِي  حَْْنِ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيٌن، الا يَن عَلَى مَناَبرَِ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِيِن الرا
المقُْْسُِِ

 ."صحيحه". أخرجه مسلم في *« وَلُوايهِمْ وَمَا حُكْمِهِمْ وَأَهْلِ 

 وقال عمار: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الْيمان:
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 من نفسك. والْنصاف-٢السلام للعالم.  بذل-١

 من الأكتار. والْنفاق-٣

 

َُانٍ مُقْسِطٌ *»قَالَ: صلى الله عليه وسلم ، أَنا رَسُولَ اللهاِ وعَنْ عِيَاضِ المُْجَاشِعِي   أَهْلُ الْجَناةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْ

فٌ ذُو  قٌ مُوَفاقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لكُِل  ذِي قُرْبَى وَمُسْلمٍِ، وَعَفِيفٌ مُتَعَف  مُتَصَد 

 .*« عِيَالٍ 

مَا طَابَ لَكُم  *﴿ فَانكِحُوا ن غيرهن،وأمر الله عز وجل بالعدل بين الزوجات فضلا ع

 مَثْنىَٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ 
ِ
نَ الن سَاء  م 

 
 ۚ  فَإنِْ خِفْتُمْ أَلاا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  ۚ

لكَِ أَدْنَىٰ أَلاا تَعُولُوا )  فإذا خشي الْنسان على نفسه عدم العدل بين زوجاته لا*. ﴾( ٣ذَٰ

ناء. بالعدل بين الأبصلى الله عليه وسلم يجوز له أن يعدد لما يأدي فيه من الظلم ونحو ذلك. وأمر النبي 

َُيْتُ ابْنيِ مِنْ عَمْرَةَ عَُِ صلى الله عليه وسلم عن البشير رضي الله عنه أنه أَتَى رَسُولَ اللهاِ  ياةً فَقَالَ: إنِِّ  قَدْ أَعْ

َُيْتَ مِ *»وَإنِِّ  أُشْهِدُكَ. قَالَ:  فَاتاقُوا اللهاَ *»قَالَ لَا، قَالَ: «* ثْلَ هَذَا؟أَكُلا وَلَدِكَ أَعْ

 «*.وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ 

ثم إن الْسلام دين العدل، دين يدعوا إلى العدل، ويرغب فيه، وهناك فرق بين العدل 

كَرُ كَالْأنُثَىٰ  *﴿ وَلَيسَْ والمساواة، فالمساواة لا تجوز بين الرجال والنساء،   الذا
 
 *، ولا﴾ ۚ
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ذِينَ لَا يَعْلَمُونَ  *﴿ قُلْ بين العالم والجاهل،  ذِينَ يَعْلَمُونَ وَالا  هَلْ يَسْتوَِي الا
 
مَا يَتَ  ۚ رُ إنِا ذَكا

وفي أمور كثيرة، ولكن العدل يلزم الجميع بحيث يعُى كل ذي *. ﴾( ٤أُولُو الْألَْبَابِ )

رَيْرَةَ قَالَ: قال رسول الله حق حقه، والعادل يرجى أن تكون دعوته مستجابه، عَنْ أَبِِ هُ 

ائِمُ حِيَن يُفُْرُِ وَدَعْوَةُ المَْظْلُومِ يَرْفَعُهَا *»صلى الله عليه وسلم :  ثلاثة لا تُرَدُّ دَعْوَتُُُمْ: الِْمَامُ الْعَادِلُ وَالصا

تِِ لأَ  بُّ عَزا وَجَلا وَعِزا  وَيَقُولُ الرا
ِ
مَاء ناكِ وَلَوْ بَ فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتاحُ لََاَ أَبْوَابُ السا عْدَ نْصَُُ

 (.٢٠٢٠) "صحيح الترمذي"(، وصححه الألبانِّ في ٢٢٢٢رواه الترمذي )«* حِينٍ 

تعالى مقبول، وفعله ممدوح عند القاصي والدان،  اللهفدعوته مستجابة، وعمله بإذن 

عن خيار الأئمة الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم صلى الله عليه وسلم ولذلك أخبر النبي 

، وهذا لا يكون إلا في حق من كان عادلا منهم، فإن من لازم العدل ويصلون عليكم

عرف به، وشهر به، وكان عفيفا عن المظالم، سواء المظالم المالية، أو المظالم العلمية، أو 

 المظالم العملية، العدل من طبقه على نفسه وعلى غيره استقامة حاله.

ا أَتَ  نَا، فَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم ى النابيِا عن أبِ أمامة قَالَ: إنِا فَتًى شَابًّ ََ ََ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِِ باِلزِّ ْْ أََ

الُواالْقَوْمُ عَلَيْهِ  َْ الَ: «*ادْنُهْ »فَقَالَ: *: مَهْ. مَهْ. فَزَجَرُوهُ وَ َْ الَ: فَجَلَسَ  َْ ًَا.  رِي َْ ، فَدَنَا مِنهُْ 

كَ *» َُّهُ لِأمُِّ
الَ: لََ. وَاللَّهِ جَ  *« ؟أَتُُِ الَ: َْ َْ َُّونَهُ *»عَلَنيِ اللَّهُ فدَِاءَكَ. 

وَلََ النهاسُ يُُِ

هَاتِِمِْ  الَ: *« لِأمُه َْ َُّهُ لَِبْنتَكَِ *».  الَ: لََ. وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنيِ اللَّهُ فدَِاءَكَ.  *« ؟أَفَتُحِ َْ

الَ:  َُّونَهُ *»َْ
ََنَاتِِمِْ وَلََ النهاسُ يُُِ

الَ: **« لِ َْ َُّهُ لِأخُْتكَِ ».  الَ: لََ. وَاللَّهِ جَ  *« ؟أَفَتُحِ  عَلَنيَِْ
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الَ:  َْ َُّونَهُ *»اللَّهُ فدَِاءَكَ. 
الَ: *« لِأخََوَاتِِمِْ وَلََ النهاسُ يُُِ َْ تكَِ *».  َُّهُ لعَِمه الَ: َْ  *« ؟أَفَتُحِ

الَ:  َْ َُّ *»لََ. وَاللَّهِ جَعَلَنيِ اللَّهُ فدَِاءَكَ. 
تِِمِْ ونَهُ وَلََ النهاسُ يُُِ الَ: *« لعَِمَّه َْ  .«* َُّ هُ أَفَتحُِ

الَتكَِ  الَ:  *« ؟لَِِ َْ الَ: لََ. وَاللَّهِ جَعَلَنيِ اللَّهُ فدَِاءَكَ.  َُّونَهُ *»َْ
الََتِِمِْ وَلََ النهاسُ يُُِ . * «لَِِ

الَ:  َْ الَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَ ََهُ *»َْ لْ َْ رْ  ََهُ وَطَهِّ هُمه اغْفِرْ ذَنْ نْ فَرْجَهُ ، الله  بَعْدُ فَلَمْ يَكُنْ  وَحَصِّ

ء  ذَلكَِ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إلََِ   ]مسند الْمام أحْد[.. *« شََْ

فالشاهد أن العدل ينبغي أن يكون في جميع الأبواب، فكما لا تحب أن تكون مظلوما فلا 

 تكن لابأهلك ف يزنىتكن ظالما، ولا تحب أن يأخذ مالك فلا تكن سارقا، ولا تحب أن 

زانيا، ولا تحب أن تسب وتقذف في عرضك فلا تكن سابا ولا قاذفا، فالأمر يعود إلى 

 العدل في جميع الأبواب.

وأد إلى الناس الذي تحب أن يأدى إليك، من العدل أن تأدي إلى الناس الذي تحب أن 

 يأدى إليك، تحب أن يأدى إليك الخير ويكف عنك الشر والضير فكن كذلك مع الناس.

 ويروى عن علي بن أبِ طالب رضي اللهه عنه:

 *واعدل ولَ تظلم يطب لك مكسب*.* *أد الأمانة والِيانة فاجتنب*

 اتاقُوا الظُّلمَ؛ فإنا الظُّلمَ ظُلُماتٌ يومَ *» صلى الله عليه وسلم:فإن الظلم شأم على أصحابه، كما قال النبي 

 .*« القيامةِ 
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هُ لَيسْ بَيْنهَا وبيْنَ واتاقِ دعْ *»الْنسان من دعوة المظلوم، صلى الله عليه وسلم وحذر النبي   وةَ المظَْْلُومِ، فَإنِا

وكم أهلكت من أمم ودمرت من شعوب وافتقر منه ناس، وذل منها . *« حِجَابٌ اللها 

لكَِ عزة، بسبب الظلم،  إنِا أَخْذَهُ أَليِمٌ  ۚ  أَخْذُ رَب كَ إذَِا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالمةٌَِ  *﴿ وَكَذَٰ

 *.﴾( ١٠٢شَدِيدٌ )

ظلم عباد اللهه، خُره عظيم وشأنه جلل، وأغلب ما يقع في الأمة من الأمراض فال

صِيبَةٍ فَبمَِا كَسَبَتْ أَيْدِي *﴿ وَمَاوالأسقام والتغيرات بسبب هذا الظلم،  ن مُّ كُمْ أَصَابَكُم م 

 *.﴾( ٣٠وَيَعْفُو عَن كَثيٍِر )

 قبال عليه.وأعظم العدل هو إفراد الله بالعبادة وصرف الُاعات له والْ

كْ باِللهاِ  *﴿ يَاوأعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل،   بُنيَا لَا تُشْرِ
 
كَ لَظُلْمٌ  ۚ ْ إنِا الشر 

 ويوم القيامة يظهر ميزان العدل وميزان الظلم. *،﴾( ١٣عَظِيمٌ )

أما أصحاب العدل فقد تقدم، أنهم يضلون تحت ظل عرش الله، وأنهم أهل الجنة، وتثقل 

 .موازينهم

(  ١٨لَعْنةَُ اللهاِ عَلَى الظاالميَِِن ) *﴿ أَلَا وأما أهل الظلم، فيفضحون على رؤوس الخلائق، 

يعرفهم كل أحد أنهم كانوا يعاقرون الظلم سواء ظلم الأموال، أو ظلم العقائد، أو  *﴾

 ظلم الأنفس، أو غير ذلك من الظلم.
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 اعه.في أشرف المواطن محذرا من الظلم بأنوصلى الله عليه وسلم وقد قام النبي 

َُبَ النااسَ فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم عَنْ أبِ بكرة رضي الله عنه: أَنا رَسُولَ اللهاِ   فَإنِه دِمَاءَكُمْ،*»... خَ

وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، وَأَبْشَارَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِِ شَهْرِكُمْ هَذَا، 

الَ:  *« بَلهغْتُ  هَ َْ فِِ بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلََ  َْ لْنَا: نَعَمْ،   *« اشْهَدْ اللههُمه *»ُْ

احذر من الظلم، فإذا كنت قادرا فالله أقدر منك، وإن كنت متمكنا فسيمكن اللهه منك. 

وط، فسمعت  عن أبِ مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلامًا لي بالسُّ

اعْلَمْ، »*فَقالَ:  ،صلى الله عليه وسلمودٍ، قالَ: فالتفت فإذا برسول الله ، أَبَا مَسْعُ خلفي: اعْلَمْ صوتًا من 

بُ مَملُْوكًا ، *« الغُلَامِ أَبَا مَسْعُودٍ، أنا اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنكَْ علَى هذا  قالَ: فَقُلتُ: لا أَضْرِ

 نعم يا عبد الله. أَبَدًا.بَعْدَهُ 

 لا تظلمن إذا كنت مقتدرا.

 فإن الظلم عاقبته وخيمة.

 قالوا: المفُْلسُِ فيِنا مَنْ  *المفُْْلسُِ؟ *أَتَدْرُونَ مَا قَالَ:  ،صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ، أَنا رَسُولَ اللهِ 

تىِ يَأْتِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بصَِلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ *»لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ:  إنِا المفُْْلسَِ مِنْ أُما

دمَ هذا، وضربَ هذا، ويأتِ وقد شتَم هذا، وقذَفَ هذا، وأكلَ مالَ هذا، وسفكَ 

هَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ وَهذا من حسناتهِِ، فإن فنيَِت حسناتُهُ قبلَ أن يُقتصا ما فَيَقْتَصُّ فَيُقْعَدُ، 
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ُُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُما طُرِحَ فِي الناارِ*. َُايَاهُمْ فَ َُايَا أُخِذَ مِنْ خَ رواه مسلم  عليْهِ مِنْ الْخَ

 .(٢٩١٨(، والترمذي )٢٢٨١)

 

مَنْ كَانتْ عِندَْه مَظْلمَةٌ لأخَِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ *»: قَالَ صلى الله عليه وسلم وعن أَبِ هُرَيْرَةَ، عن النابيِ  

 فَلْيتَحَلالْه مِِنهْ الْيوَْمَ قَبْلَ أَلاا يكُونَ دِيناَرٌ وَلَا 
ٍ
ء ئات . إنما هي الحسنات والسي*« دِرْهَمٌ شََْ

و كان على ، ول* ﴾فَاعْدِلُوا قُلْتُمْ  *﴿ وَإذَِانلازم العدل في أقوالنا فيبنغي لنا عباد الله أن 

 *﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ البعيد، 
 
وكُمْ عَنِ ﴾ ۚ رِمَناكُمْ شَنآََنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّ *، *﴿وَلَا يَجْ

ن . الاعتداء عظيم، وخُره جسيم، وأغلب الناس الآالمسَْْجِدِ الْحرََامِ أَنْ تَعْتَدُوا﴾*

يتعنون هذا الفعل أغلب الناس إلا من رحم اللهه عز وجل، تجده يفجر في الخصومة، 

لماذا؟ يقول يستحب يتساهل لأنه فعل ما فعل. تجده يشهد الزور، لماذا؟ يقول قد شهد 

 الظلم، الغيبةعلي وهذا يستحب. لا يا أخي، كل هذا من الظلم شهادة الزور من 

تعاطيه من الظلم، المعاصي بأنواعها الظلم، الشرك أعظم والنميمة من الظلم، السحر و

الظلم، فكن بعيدا عن ما يأدي بك إلى خسارة الدارين، وادع الله عز وجل أن يحفظك، 

وأن يسلمك من هذه الأخلاق الذميمة، وأن يوفقك للأخلاق الحسنة الجميلة التي كان 

الْأخَْلَاقِ، فَإنِاهُ لَا يَهْدِي لِأحَْسَنهَِا إلِاا أَنْتَ  اللاهُما اهْدِنِِّ لِأحَْسَنِ *»يدعوا بها، صلى الله عليه وسلم النبي 

فُ عَن ي سَي ئَهَا إلاا  فْ عَن ي سَي ئَهَا لا يَصُِْ  .*« أَنْتَ وَاصْرِ
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ظَمَ مَنْ كَ : »قالصلى الله عليه وسلم وقد جاء في حديث معاذ بن أنس الجهني  رضي الله عنه أن رسول الله 

نفِْذَهُ دعاه اللهُ عزا وجلا علَى رؤوسِ الخلائقِ يومَ القيامةِ حتى غَيْظا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُ 

هُ مِن الحوُرِ ما  َ  .*« شاءَ يَُُير 

 لأنه لم يظلم، ولم يتجاوز ما شرعه الله عز وجل له، نعم عباد الله.

فالظلم عبارة عن خلق الكافرين، وخلق المنافقين، ومن تخلق بأخلاقهم من عصاة 

ين هتدالنبي الكريم ووصف الأئمة الم العدل كما تقدم وصف الله ووصف المسلمين، بينما

 الصالحين، من كل زمن وحين. ووصف

 نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لُاعته.

 والحمد لله رب العالمين.


